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عنهاوكتب،كتبءعديدةفيواضحةالرؤيةهذهظهرثوقد

لةوالمصالاستشراق.كتابثهفيباستفاضيماسعيدإدوارد

السيطرةقيمةتعرفكانتالصهيونئةفالحركة.الفلسطينية

علىالسيطرةهذهانعكاسومدىالعالميئ،العائمالرأيعلى

الأوسط.والشرقفلسطينفيأهدافهاتحقيقعلىقدرتها

نأاستيطانئة،استعمارئةءكحركةصالصهيونئة،علىتحئمولقد

كلتنتزغوأن،المستوياتأدنىفيالعربئةالشخصثةترستم

ومن.فلسطينفيبهتقومماتبرزأنتستطيغكيحقوقها

الاعتبارفيفنأخذ،البحثهذاإلىننظزأنيجبالمنطلقهذا

الاجتماعئةالبنيةفيالتجارفيالأطفالأدبتأثيرمدى

الأدبشأن،الاطفالأدقيأنذلك"؟إسرائيل"فيوالأخلاقئة

والأفكارالاجتماعئة،النواحيبعضنيكشف،عائمبشكل

السلاموعنالأعداء،عنالتعبيروطريقةالإيديولوجئة،

الأطفالأدفيأنأزعمأنهناأريدولا.ذلكوغير،والحرب

انتهجتهاالتيالعنصرئةالسياسةيخططالذيهوالعبرفي

نفسئةفيأثزهيتركإئهالقو4يفكنولكن"إسرائيلحكوماث

القراراقيوصانعي،ونسائهالمستقبلرجاليالصغار،

وصانعاتبما.السياسئة

فيالعريضةحياتهخطوطللطفلتزسمكثيرةعواملهناك

والمدرسة،والأساتذة،والبيتالوالدانأهفها:ومن،المجتمع

وأالأطفاللهؤلاءئقرأالتيوالأدبئاث،والمحيطوالأصدقاغ

العواملهذهأنالاعتبارفيأخذناوإذا.بانفسهميقرأونها

التوجيةوخمل!ت،نفسهالفكرفيالمصدرمنمعلوماتهااستقث

إلىفهاجرواأنفشهمكبازهمعليهترعرعالذيالصهيونيئ

معظمنفسئةنتصوزأناستطعنا،دولتهمإقامةبهدففلسطين

معتعاملهموكيفئة،أجوا?كهذهفييكبرونعندماالصغار

الصورةأننظنكئاوقدالعربئة.والشخصئةالعربئةالقضئة

وإسرائيل،مصربين"السلام"بعدتغئرثالعربعنالمشؤهة

67.حربأعقابفيالفلسطينئينوالعرباليهوداحتكاكوبعد

حيفا،جامعةمنروثومريامكوهيناديرقذمهبحتاأنإلأ

الصفوفمنوتلميذاتلميذة026بيناستطلاعءجرىعلىويعتمد

لدىالعربيصورةأنإلىأشاروال!ادس،)1(والخامسالرابع

والإرهابيئ.والمجرموالقاتلالأولادخاطصفهوتتغئيرلمكؤلاء

يخملونلاإسرائيليهوذإنهناالقولإلىأسارعأئيعلى

علىكانتليبراللةأقلئةفثمة.العربعننفشهاالأفكازكفع

"يهوذوثمة،4891عامقبلالعرببالفلسطينئينمباشرةصعلاقةص

طويلةفترةالعربئةالمجتمعاتفيعاشواأنسبقشرقئيئ"

/03/18591،هآرتس-1

)تلالطفلعلىآقصنطذا)محرران(،نافونوشموئيلغوروفيتشيثودا-3

13ص5391(،ماسادا،أبيب)تلالتكوينأناس،سمولياليعزر-3

فيئرسمالتي"العربيئ"صورةماحذإلىيرفضانوالطرفان

التيالنتائبئكئآمعظفهميرفضنلموإنالصهيونئة،الأدبئات

الكئابهؤلاءجملةومن.كتبهمفيالصهاينةإليهاتوصئل

،كينانوعاموستموز،وبنيامينازهار،.سالليبرالئين.

المناهضونالأدباغطبغاوهناكرابيكوفتشداليهوالشاعرة

فيالعربيئصورةتشويهأهدا!يعرفونوهؤلاءللصهيونئة،

شؤول.أبيمردخايرأسهموعلىالإسرائيلثة،الأدبئات

"الإصلاحاب"التجارئةالعبريةالأطفالكتلثنجررتكيف

الصهيونية؟

وبشكلء،طريقهأرض"لشعبءبلاشعببلا"أرضتعبيزؤجد

أسال!نايمتللكونهالتجارئة،العبرئةالأطفالكتبإلىواسع؟

اليهودكاهلعنالذئبشعوزويزيلالصهيونئة،الفلسفةفي

فإنولذا،السكانمنفارغةكانتالبلادفكأنالإسرائيلثين"

يقولالكتبأحدوفيشيء!أفيعنمسؤولثةأثةيتحفللاأحذا

نإبل،فحسبالسكانمنخاليةتكنلمفلسطينإنالكاتب

تقريتا:سنةألفيئقبلمنهااليهوذطردأنمنذيستغفهالمأحذا

حتى،الأقدامعلىسيزاالبلادبعبوررجالهوبعضنيوسف"قام

مناظزهاوكانتوالهضاقي،الجباكتسفقواالجليلإلىوصلوا

أحد...يشكئهالا،خاليةكانت،نفسهالوقتفي،ولكنها.خلأبة

أ،الكيبوتسأالجماعئةالمزرعةهنانقيمأننريد:يوسفقال

تلاسنمالمكانهذاعلىوسئطلقالفراغهذاسندحرهناومن

عنهاابتعد.السكانمنخاليةالأرضإنالحئةأ...التفةاحاي

يوجدلا.بهايعتنواولمتشئتواأ.طبغااليهوذالمقصودأأبناؤها

")2(بهايعتنيأويحرسهاقن

فيفعاش،فلسطينإلىوصلرجلصقصةآخركتابءوفي

مكانءعنعائلتهمعيفئشأنقررثم)كيبوتس(،مزرعةءجماعئة

عابزا،"السكانمن"الخاليةفلسطينأرضفيفسارآخر،

البقاعأجمل"منبقعةبلغأنإلىوالسهوك،والوديانالجباك

وأخذ،هناكالصغيزكوخهفأقام،"حياتيفيشاهدئهاالتي

وعندها:بها،تحيطالتيالأرضنيجوب

الآتاربعضنفوجدجثذا،وتفخصهإليهذهب.كبيزاحجزا"رأى

قريةءيهودئةءمنتبفىماهيالحجارةهذهإنلنفسهقال.عليه

اليهودئةالقريةهذهونبعثهنا،وتذنانغرشأنويجب،قديمة

هل.سنشكنالتلهذاعلىهنا.وقالابتهونادى.أخرىمرة

نجمعدعنا.قديمةيهودئةقريةبقاياإنها؟الحجارةهذهترى

.")3(الجديدةقريتناونقيمالحجارةهذهبعضن

5391،128،132،134(،صعاميتبيب
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عذراءالأرضأنعلى"القاطعالإثبات"بهذاالكاتدثيكتصولم

حراثةفأثناءذلك.منأبعذذهببلاليهوذ،تركهاأنمنذ

بغسلها،أبيهمعفقامرخامئة،لوحةعلىابئهعثر،الأرض

لهمرمرااليهوذيعتبرهالذيالشمعدانرستمعليهاليجدا

هذهبأنالأفيتبخح،عندها.لهاشعازاإسرائيلوتستعمله

لمأحذاأنوزعملشة،ألفيئمنذالأرضهذهفيؤجدثاللوحة

إلىعادواعندمااليهوذعليهعثرولذا،الأرضهذهيستغل

القديمة،الحجارةعلىالعتؤربينالعلاقةنلاحظهناالبلاد.)1(

عذرئةإلىيشيرلافالكاتب.منهاالجديدةالقريةوإقامة

بعثهوالصهاينةبهيقومماأنإلىبل،فحسبالأرض

هيوهذه.أيضتافلسطينفيالقديمة-الجديدةالحياة

للحركةالروحيئالأفي،هرتزلعلهابنىالتيالفلسفة

القديمة.-الجديدةالأرضن،روايتهفلسفةالصهيونئة،

نأللطفليئبتأنإلىيحتبئلمالأطفالكثاببعضنأنغير

المنطقباستغلالاكتفىبلاليهودفي،للنت!عبتابعةفلسطين

ولأنهم.إسراثيلبأرض!اليهودفيالشع!باللةؤعد"لقدالدينيئ:

التشزد،منسنةألفيئخلالوالمشانالمتاعبمنالكثيرتحفلوا

الوعد.")2(هذاتنفيذحانفقد

يحاول،القادمةالأجيالأمامبالذئبالشعورمنالتمفصوبغية

تكنلمالأرضنأدأاكتشافهبعدخصوصتا،الأطفالكئاببعض!

أرضهمعنتنازلواالذينهم"العرب"بأنالإيحاغ،السكانمنخالية

عربيئلسانعلىياتيفإنهالاذعاءهذا""تقويةود.لليهودوباعوها

أنا.أرضيإئهاالعربنأأالأفندفيأرضيباع"لقدجاد:اسف

اسقاأتذكرإنني؟اسفهما،طويلشعيىذييهودفيلأفندفيباعها

الكرينإئهاالأخيرالاستمأتذكرولا.اإسرائيلا.فقط.واحذا

جادقالاليهودفيأ،"القوميالصندوقأاإسرائيلادكايمت

بطليخبرعندماذلكمنأبعذسمولياليعزريذهببل")3(هامستا

بدأبأنه-بينهمحوايىخلأل-عرتاشيوخا،التكوينأناسقصئته،

وسهلأآهلأخواتجاياالله"بعناية:فيجيبونهقرية:يهودئة،بإقامة

")14لليهود..تابعةأنهاسمعنالقدأرضتنا.ليستالأرضنهذه

الكاتدثوجدفقد،"عليهاويحافأيفلحهالمنالأرض"مقولةأفا

الآتيالشكلعلىتطبيقهاالصهيونيئ

أقاموا،سنةوثلاثمائةألفصقبلأرضنااحتفواالذين،العربإن"

يحافظواكيشيءأفييفعلوالمولكنهموطتهم،واعتبروهافيها،

مأهولةبلاذناكانتحينوفي.والدمارالخرابمنعليها

إسرائيلأبناغوأقامأرضءبورإلىتتحودأيضتاكانتبالغرباء،

إلىالعودةيريدون،أرضهمإلىمصؤبةوأعيئهمغربتهمفي

العزيز.")5(وطيهم،إسرائيلأرض

،الموضوعهذامناقشة""الليبراليينالكتاببعضنيحاولوحين

الصهيونيئالمحورإلىالعودةإلأيستطببعذهالانقطةيبلغ

مامسؤولئةالعرقيويحفلفلسطينفياليهودوجوذيبررالذي

معهليفيروايةفينلحطهماوهذا.فلسطينلشعبحدث

باروخالسابقلجارهيشرخأنيحاولالذيالفلسطينيئ،،جمعة

لسانعلىالكات!ثيقولإذمنها،طريىهبعدبلدتهإلىتسفللماذا

باروخ

لمإئنا.حقعلىونحنحق،علىإئه.أناوسكث،جمعة"سكت

نأيجبهلله؟أقوكأنيمكننيماذامطرودونوهمنطرذهم،

التشريدأيملليهودأ؟النازثةالمحرقةأالكارثةقصةعليهأفصى

فييأتونكانواالذيناليهودقصةعليهأقصنأثمبنا؟لحقالذي

معسكراقيعنأخيرةأئمالبلاد؟إلىالبحارعبزالظلامجنح

اليهود؟")6(اللاجثينملايينوعنوالموتالإبادة

العبرفيالتجارفيالأطفالأدبفيالعربصورة

أدبفيالعربصورةإلىالاحتلالتبريراتمنانتقلناوإذا

فالعربيئ.قاتمةصورةنراهافإنناالعبرك!،التجارفيالأطفال

الإنمسانلحياةقيمةلالأن،القتلأجلمنالقتليحدثمجرئم،

اليهودويستهدف،طبعهمنهذالأنيخشرنلمن،إئهثئم.عنده

وأقاربهبأهلهيغدزوهو.منهم""غيرتهدنتيجةبشكلءخاصن

تقدرلاجبانأئهكما."لهالظهر"إدارةعدئميجبولذا،أنفسهم

السباحة.أوالذوفيولوينتصزأنيستطيغولا،الحربعلى

والعربيئ.لهئقالماكلويصذن،يتحذثكيفيعرفلاأبلةوهو

يفعفه.ماعربيئغيزشخصنيعففةأنإلىدائمابحاجةصالجاهل

أفيولا،يقولهاكلمةصأئةفيعليهالاعتماذيمكنلاكذافي،وهو

لا،وجسمهتفكيرهفيقذزبالطبعوهو.نفسهعلىيقطغهوعدص

لاكيمنهالاقترابمنالأولاذتحدردائقاو"المعفمة"،يغتسل

الأطفالأدبفيوغيزهاالصورةوهذه.غضالبمرخييصابوا

لاومنللعربيئ"احتراقهالطفلمنلتنزغجاكاتالتجارفيالعبرفي

العربيئيظهرالكتبهذهجميعوفي.حقهئسقطتحترفه

51ص،السابقالمصدر-ا

87صت(!د.شليغن،سفريأبيب)تلالحدودعندكمينفيحصنباموزنسون،ايغال-2

201ص3491(،،هبوعليمسفريت)مرحافياأبريلفييوريم،تلميلفيناها-3

42صمذكور،مصدر،التكوينأناس،سمولي-4

13-4\ص5891(،نيف،أبيب)تلإسرائيلاستقلال،دانيع-5

148ص71!\(،يفنة،أبيب)تلورعنانأوري،هليفيبنيامين-6
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الصعودفييأخذواحذاعداماء?س،الواقعبالأمرراضيا"المقبو4"

خارتوقدمنه،القريبالجبلإدىبإقامةبدابانهعرباشيوخاالقصةبطليخبرفي"الإيجابئة"النواحيويرى

أصابه.الذيالجرحبسبب،قواه.خواجايااللهبعناية":فيجيبون!يهوديةص،قرية""التفاعلويستطيعالصهيونئة

ومرتتا،جميلأبستاتايرىوعندها.أرضناليستالأرفنهذه.وسقلأأقلآيخونعربيئكلآخر،بمعنى.معها

المنطقةهذهإننفسهفيفيقول!ءجثدعربنضميزهويبيعشعته

دئفاجأ،هناكإدىفيذهدثيهودئة،.".لليهوفى.تابعةانهاسمعنالقدالعربيئهوآخر،جثذعربيئوهناك

عربيئ،يقابفهالذيالشافيبأناليهود.أيديعلىيتثقفالذي

إلىيعيذهتنم،بالعنايةهذافيتولأهالصهيونيئنظرةعلىآخروكمثالء

يتيئمالولدأنزاعقاالعربالمقاتلينعلىيكذقيأنبعد،أهلهلشراءوابئهعربنيأتيالتجارفي،الأطفالأدبفيالعربيئإلى

نأأستطيع"لااليهودفي:للولدالشافيويشرح.وأخرسوأطرش.التاليالحوازفيدوروابنيما،يهودفيمنالحاجثاتبعضى

نجرحى،ئدافالنولاأشرىيأخذدنلاإئهمالبشر،لهؤلاءاسفقكبعضنليص!رالمجتإلىوذهبالأفي،صاحراقثهما،"""افنير،

إلىدفعهالذيالسزلهيكشفوهو.")2(كاسرةحيواناثإئهمقنيعر!ولمحولهافنيرلطرحينفيللعربيئ،لإعطائهاالنقود

عفمني،غرشوناسفهيهودفيشالثإلىتعزفث"لقد:مساعدتهأنهماوتأكذالبؤابة،حتىخلفهمااذهدث"افنير،...يراقبأنعليه

ولهذا،نفسهالوقتفيوصديقيمعفميكانلقد.الحياةمعنىالعربكلأنصيحهل"أبي...الأبقالشيئا،"يسرقالم

ا!أ")3(القتلةهؤلاءعنأختلففإنني!الا!ونم؟"هذالك!الالذي"من.والذهافنيرسأل؟"لصوص

فهيالعبرئةالأطفالكتبفيالأساسئةالعربئةالشخصئةأماأ:الابناقال."الطريقةبهذهتتحذثلاأن"يجببعصبئة،الأفي

بينالإسرائيليونالمؤلفونربطماونادزاالبدوكب،شخصئةوتطل!ث،يسرقلاكيتراقبهفإنذمتجزك،عربنيذخل"عندما

بالبدوك!الكبيرالإسرائيليئالاهتمائمويعود.عروبتهوبينالبدوك!أنتخافلافإنكيهودىيدخلعندمالكنأيضتاأراقتهأنإليئ

اكتشفوالمفكرينالصهيونثةمواجهةأهفها،كثيرةأسبابإلىقال،،"العربمنمختلفة4أشكا"هناك.الأبارتبك."يسرقك

آحادجملتهمومن"خاليةلامأهولةكانتفلسطينأرخنأنوقنياللصنالعربيئمنتعرفلاإئكلصوصبينهم"ويوجد

فياعتدنا"لقد1918عاموكتبفلسطينزارالذيهاعام.الابنسأليهود؟"لصوصنيوجد"وهل."الشريفالعربيئ

تماقا...مقفرةالآنهيإسرائيلأرضأننعتقدأنالخارجقريتنافي.المدينةفيبعيذاهناكإنهمهنا،ليسواولكن"طبغا،

البلادأنحاءجميعففي"حقيقتهعلىالوضبغليسهذاولكن"والعرب،."تبشرقمنهمأحدولا،مستقيموناليهودالسكانكل

الاكتنت!افهذاوإزاء.")4(مزروعةغيزحقولأتجدأنيصئعبالابنسأل؟"لصوصوكأنهمتراقبهمعندمايغضبونألا

آخرإلىمكانءمنالبدوكبترخلتستغلأنالصهيونئةحاولت؟"")1(نفعلعساناماذا"ولكن،الأبأجاب"ربفا،"

حقولاأرضتا،يمتلكلا،فلسطينسبيلءفيعابزأئهتبرهنكيالأطفاكالكاتبإقناعكيفئةإلىيشيرنرى،كماالحوار،هذا

جهدصكبيرإلىالصهيونئةتحتجولم.أرضأفيفيثئممنلهلكقالمنقبيلمنليبراليئنصفهحوارصخلالمننظرهبوجهة

ؤجدثحيثالأوروبيئسئماولاالغربيئ،العائمالرأيلإقناعو!ماليهودال!صوصبعضنهناك؟.لصوصالعربكلان

بالسلبئةمعروفةالبدوك!شخصئةلكون،المنطقبهداوترعرعث،يهودكل.الصصير.حياةواقععنبعيذا،المدينةفيهناك

الثياقييلبسأدروبيئ-للبدوك!خلاقا-اليهودفيإنثم.هناكاللمن!ن!ئزأن!عفلاالمحعربأماشرفاء،القرية

حياةويحاكيالأوروبئة،باللغاتالتحذثويستطيعالأوروبثة،أفليغضبواغضبواواذاجميغا،مواقبئهمتجبلذا،والشريف

كبير.حدإلىوالاجتماعئةالبيتئةالأ!روبيين!4ء))إيجابئة"!رةهناكإنحديثيمعرضفيقلث

فلسطينئة،بدوئةقبائل،تزالولا،هناككانتأئهالمعروفومنمعوتتعاملشبهاتتنكرالتيالش!ص!ئةهيمعئنة،عربئة

الصهيونئةأنغير.الفلسطينيئالعربيئالشعبمنجزءوهيهناكولن!رسطين.فيمآر!المجذفيالصهـيونئةالحركة

لاوكأئهبدو،فلسطينسكانكلبأنالمشؤةالانطباغأعط!تنرىسلوقصةءليهو!اففينوعءاخر.مشا)إيجابئة"صورة

البدوك!"يرى:نادلباروخيكتب.فلأحونولاحضنزفيهايوجدالقدسإلىمتوخهينسئارةاليلودصيزكبونالأولادمنمجموعة

أوقاتهمعظتميمضيكانالذي،ناسيقالفقط،السوذالأغناتمكمينءوئقتلونفييقعون،الوصولوقبل.العربمن"لتحريرها"

41-11!9391(،،نويمانمردخايأبيب)تلالحرشفينمار،مرغريتيوسي-1

؟2؟أصر7191(،عوفيد،عامأبيب)تلالجبالفينمارسلو،يهورا3--2

32صر691(،ددافير،أبيب)تلالكاملةالأعمال.هاعامآحاد-4
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بأرضيئصلماكلقراءةعلىمنكثآايرون،السيدمكتبةفي

الأصليينالسكانإدراكمنيتمكنعفه،وسكانهاإسراثيل

الأغناتمالبدوىيرىلماذاأما.")!(صعوبةدونمنوتمييزهم

مصطلخالكاتباستعماكلكن!يدريأحدفلافقط،السوذ

لا،العربفلسطينسكانكلأنإلىيشير"إسرائيل"أرض

البدومنهمبعضتهم،

ويختفيفجأةيظهرأئهالعجيبةالبدوك!هذاصفاتومن

محفلة4وجماحميزالربيعواديفييومءظهرث"ذات:فجأة

الرجا4أناخبنسا?وأطفالمصحوبة،والرزمبالصناديق

الحمير...وحمولةحمولتهاوأنزلوامكانءمنبسطفيجماتهم

منيتصاعدالدخانوأخذالخيائمئصيثمعدوداتدقائقوفي

أماتمظهرث")3("فجأة.الخيمةوسطفيأصثرمتالتيالنيران

مقزبةيرعلىأقيمقدالبدوىالمخئئمكانالتيالشجرةأحمدأأ

رؤيةأحمداستطاعةفيكانالجيائم؟اختقتأينولكن.منها

أعمدةكانتالتيالأماكنعلى4تدالتيالأرضفيالخفر

كئابغرقيفيالبدوك!ويفتقر.")3(فيهامغروسةالخيام

"كان:بلادهإلىتشذهالتيالروابطإلىهؤلاءالأطفال

صحراءفيتعيشبدوئةصقبيلةصأبناغالآخرونالمسافرون

حيتالنتممالنحوالرحيليحاولونكانواإثهمقالواسيناء،

قذر.أفيعربن،الأحوالكلفيوهو.")4(المأهولةالمناطق

باحتقار،نادافقال،خيامهمفيالبدؤيعينتنكيفنز"دعونا

أيضتا:4ونمثئالصنوهو.")3(النتانةرائحةمنهمتفوح..قذرين

بأيدبرقوئةءتقبضنوشعزتا!االلهمايقولصوثشمع"وفجأة

السوداء.العباءةيرتديابشتحابأماقناوظهروتكئفنا،علينا

قاماحقيقئينلصئينكانافالشبحاببدوئان...لصئانإثهما

.")6(عناالإفراحبفديةءلقاءالمطالبةلهماليتسئىبأشرنا

فلأالأؤلأما.العربيئوالجندفيالفلسطينيئالمقاتلصورةوتبقى

يحاولبل،يقاتللافالفلسطينيئمقاتلأ:الصغيرللقارفيئقذم

الصهيونئةالحركةضذالفلسطينيئالعربيئ4والنضا،يقتلأن

العصاباث""فجرمة"عصاباتصحربئالبريطانيئوالاستعمار

الطليعةجيلبناهماكللهذيمحينبمافيالمؤامراقيحاكدتالعربئة

فيالداميةالأحداثتفخزت))وعندماأا،)7("فلسطينأفياليهودئة

عصابةءرأسعلىستةأبوعبداللهالشيخوقفإسرائيلىأرضى

العبرئة،المواصلاتطرقيعلىالهجمابينطموبدأ،مجرمة

فيالألغاموزرعالكمائنواقامة،المستوطناتوقصص

نإلوالدييقولالحارلمنراسان...مرة"سمعث")8("الطرق

اليهودئة،المستوطناتيهاجمواعصاباتءكيينطمونالعرلت

فإنوباختصار،ا()9(حازآاستقبالألهمئعبإئناوالديلهوقال

بعضن"نهضمحزضون""زعاغ"الفلسطينيينالمقاتلين

بلاذهم،منهمسيأخذوناليهوذأنواذغواالعربالمحزضين

الممتلكاتبحرقالمحزضةالعربئةالجماهيزهذهفقامت

هذهالتحريضمشكلةأنهناواضغ.")01(وتحطيمهااليهودئة

دولةصبإقامةفلسطينسكانلقيلفلولاهسياسيئ"بعدصذاث

أرضهم"يهودئةءعلى

المحزضينبعضنغقذ،2191عاممنأثارشهربدايهة"في

فيالعربئةالجماهييىتحريضإلىالضمائرالمعدوميالعرب

أبيب،تلفياليهودنواياعنأكاذيدبعليهاوقمئوا،يافا

مئاثفه!ث.ضذهمإجرامئةبأعمالصالقيامعلىوحزضوهم

النهب،وراءيسعونالذينوالزعران،والبخارةالعتالين

إلىالحديدئة،والقضبانالسكاكينويحملونللدماء،ويتعطشون

اليهود.")11(مهاجمة

"متسفلا((الفلسطينيئالمقاتلأصبحاليهودثة،الدولةقياموبعد

"مخزتا"أصبحتئمومنويقتلىليسرقوطنهإلىالحدوذيعئر

"إرهابئآ((غداذلكوبعد.البيوتويقصفالكهرباءأعمدةينشف

ويزرعالباصاتويخطفالكيبوتساتفيالأطفاكيقتل

العافةالأماكقفيالمتفخرات

الأطفالكتبفيفهو،العربيئالجندفيإلىبالنسبةأفا

زيةيمدمواحربيةءوأأخلاقئةءوأفكرئةءقدرةصبلا،المذكورة

-6

-7

-8

-9

79ص7491(،،!زراحيمأبيب)تلالحمراءالصخرةومغامراتناطي،نادلباروخ

.143-142ص،التكوينأناس،سمولي

15-05ص6491(،ماسادا،أبيب)تلسلاقانقثمتعالفيدر،كاره

87ص7491(،،معراخوتأبيب)تليعودونالجيذونالشباب،نوريمردخاي

18صمذكور،مصدرالحرش،فينار،مرغريت

128-127ص0691(،طبارلسي،:أبيب)تلمئاواحدتشرنوفيتش،يميما

59،ص،إسرائيلاستقلال،داني

37ص7291(،،هبوعليمسفريت)لمرحافيا.الصحراءفيالزارعون،ماتيفبني

09ص9691(،تشاتشيك،يهوشعأبيب)تلوطاحونةطوالحينسبعةاوفيق،ارييل

29صمذكور،مصدر،إسرائيلاستقلال،داني

127ص،الأؤلالشتاءأبناء،سمولياليعزر
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!كحه!!!ثما!!!-ك!مءس

73.حرلثحفتأنإلىمذعورجنديأوالصحراءفيبدويالعبرفي:الأطفالأدبفياتفربيئ

)1(للأسرتجئتاالتضحيةيقررقدالذياليهودفي""السوبرمان

يفزحئىالهواءفيرصاصنئطققأنالعربيئالجندفيويكمي

بعضنوأطلق،الغوزيمدفغأاليهودىالولذا"حملهارتا

العربيئ،الجندفيرأسفوقمنفمزتالهواء،فيالنارئةالعيارات

.")3(هارتايعذووأخذ،فوجئالعربيئكافياالعملهذاوكان

عندما،7391حرببعدقليلاتغئرثالشخصئةهذهأنبئد

الإسرائيليئالجيشمواقياقتحانموسوريامصرجيشااستطاع

يكنلمالتغئيرهذاأنصحيحوالجولانالقناةجبهتيعلى

العبرئةالأطفالقصصىفيتطهرمرةلأولولكنجذرئآ،

يهودئةلمستوطناتصعربيئجيشصاحتلالعنحكاياثالتجارئة

الجيشلأن،الجولانأحداثعلىالقصمنهذهتركزثوقد

السورفي،الجيشمنالمناطقبعضانتزاغاستطاعالإسرائيليئ

تحطيتمالصغيرللقارئيف!شرأنالكاتدثيستطعلمحينفي

فقدذلكومع.واحتلألهليف-بارلخطالمصرفيالجيش

،الأطفالأدبعلىنغمةءجديدةصإدخاكالحرفيهذهاستطاعت

وهياليهودئة،المستوطناتفيوالخوفالفزعحالةكتصوير

7391:عامقبلماقصصفيعليهالئعثزيكنلمصورة

الخوفيثيز..رأسيفوقالسماءيخترققنبلةءمستمز"صفير

هدوءيغقبه،بصوتءكالرعبوينتهي،رؤوسناخفضىعلىويجبزنا

أربعمنسرلثرؤوسنا،فوقتمزنفاثةطائراتبمضخةغريدث

مخيفةضخة..الشيخجبلباتجاهالبرقبسرعةيمزميغطائرات

عبارةأئناشعرثلدرجةمثفها،يوجدأئهأتصورأكنلمحوننا،

تحتتهترالأرضكأن،عجلاتءضخمةبينئطخنحئةعن

عميقةءسوداء.")3(حفرةصداخل!إلىسنسقطقليلبموبعد،أقدامنا

مستوطنةءيهودئةءفيسكانأحذيخربخ،قمئةءأخرىوفي

ليرىالعربئة،الطائراتأزيزسمغأنبعذ،الجولانمرتفعات

"درشا،"السورئينبتلقينالإسرائيلئةالطائراثستقومكيف

منألقيثالتيفالقنافيخطإ"علىكنثالشديد،للأسف"ولكن،

إئني.خطإي.ليبرهنماوهذاضئدنا،مصؤبةكاتتالطائرة

")"(خوقاأرتعذكنثلقد،أعترف

68ص7391(،،مزراحيمأبيب)تلمطؤقهالخاصئةالدورئةكرميلي،افنير-1

26ص!9691(،عفار،سفريتأبيب)تلقادمونالمظلئوناوفيؤ،ارييل-2

7ص؟791(،هزراحي،مأبيب)تلالجولانيغطيدخاناوفيق،ارييل-3

8ص7491(،مالو،أبيب)تليتركوالمالذينالثلاتهبدر،-رونجليلة-4
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القارئفإنإسرائيليئ،بانتصارءتنتهيالقصصهذهأنورغم

تكنلمالعربيئجديدةءللمقاتلصورةصعلىحصلالصغير

يستطيعونالعربأنيعرفبدأفقد7391حربقبلموجودة

الجيشنعليهيسيطرأراضيئيحتفواوأن،يحاربواأن

وئسقطواالدئاباتيبيدواأناستطاعتهمفيوأنالإسرائيليئ،

الأخطاءعنحديثالأطفالكتبفيمرةءظهرولأول.الطائرات

الشخصئةعلىغطتأنهالدرجةالإسرائيلئون،فيهاوقيالتي

العربئةا

خاتمة

بالعربيتعفقمافيالصهيونئةللحركةالسياسئةالبنيةطهرت

فيواضحةبشكلءخاصن،الفلسطينيينوبالعرب،بشكلءعائم

أدبفيالعربئةالشخصئةفيهاغرضثالتيالمشؤهةالطريقة

إيديولوجيتهافيتختلفلاالبنيةوهذهالتجارفي.العبرفيالأطفال

القرننهايةفيالأوروبيئللاستعمارالفكرئةالبنيةعنكثيزا

العشرين.القرنوبدايةعشرالتاشع

العربيئالشعبعنئذكزلممافيجاءالأخطرالتشويةولكن

الأدباءأوالفلسطينيئالأدبشي?عنأىئذكزفلمالفلسطينيئ:

مفتهرينوجودعنشيغئذكزلمكماالفلسطينيينالفئانينأو

أنئلاخظ،ناحيةءأخرىومن.العربالمفكزينضمنفلسطينئين

9003-9/01الرداب42

العرفييوصصحينفي"عربئآ،"دائقائسفىالفلسطينيئ

والعراقيئوالمصرفيالسورفيبلأدهم.بجنسئةا/لآخرون

فلسطينيئ،شعبصوجودإنكارسبيلفيوذلك،الخ..واللبنانيئ

شاسغاعربئآوطناالفلسطينيئأ!امبأنالانطباغولئعطى

فيهاليشكن

بينالفالقإظهمازالتجارئةالعبرئةالأطفالكتبمؤلفوحاؤك

حديثوبينبه،المرتبطةوالأرضالوطنعن"اليهودفي"حديث

عندالوطنفكرةغيابإلىإشارةءفيفقط،الأرخ!عنالعربيئ

عنذه.الأرضتبديلوإمكانالعربيئ

الفلسطينيئصورةالأدبهذافيترذالتشيىييما،هذاسياقيوفي

"العثالةيافامدينةسكالقغرارعلى،جذآمشؤهةالمدينةابني

وتنعبم."أبيبتليهود"لذبحخرخواالذين"والزعرانوالبخارة

التركيزمقابلفيالفلسطينيئ،العربيئالفلأحشخصئةأيضتا

الوجودسفبتعفذيظفرهناومنالبدوك!شخصئةعلى

فلاخون،فلاالوجود:هذاعناصرمنفلسطينفيالفلسطينيئ

من.بأرضءووطنرابطبلايتنفلون"بدومجزذبلفدن،ولا

مثل:الفلسطينئة،بالحضارةيتعفقمظقرأىئذكزلمهنا

وعصرالصابونصناعاتأوالفلسطينئة،اليدوئةالأعمال

وأالعرفيأقاقهاالتيالمدنأوالمعمارفي،الننثماطأو،الزيتون

أنفشهمالفلسطينيؤن

واشنطن


